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   :الملخص

اللغة العربیة  منذ أن احتلت فرنسا الجزائر، أدرك حكامها وساستها أهمیة

وأن بقاءها بالجزائر كمكون أساسي من مكونات الهویة الوطنیة للشعب الجزائري، 

الشخصیة العربیة الإسلامیة التي تتعارض مع مشاریعهم التغریبیة  یقابله بقاء

وأهدافهم الاستعماریة، فعملوا على محاربتها بكل الطرق والأسالیب على أمل القضاء 

  .لوسط المجتمعي على أقل حالعلیها أو إقصائها با

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول الوقوف على أهم الاستراتیجیات والآلیات  

، مع 1954و 1871بین سنتي  ي سیاستها المعادیة للغة العربیةف فرنساالتي اتبعتها 

   .جزائرالبالسیاسة على واقع اللغة العربیة هذه ل نعكاساتمختلف الاتتبع 

  .اللغة العربیة، الهویة، المستشرقون، التعلیم: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Since the French occupied Algeria, its rulers and 

politicians have recognized the importance of the Arabic in 

being an essential component of the national identity of the 

Algerian people, and that its survivalin Algeria meant the 

survival of the Arab-Islamic personality, which conflicted with 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  56-37ص                                          2020السنة  04: العدد 12: المجلد

 

38 

 

their subversive projects and colonial, So They worked in all 

ways to excluded her. 

Through this study, we will try to identify the various 

mechanisms adopted by France in the fight against the Arabic 

language, especially between the years 1871 and 1954, as well 

as tracking the repercussions of this policy on the reality of the 

Arabic language in Algerian. 

Keywords: Arabic language, Identity, Orientalists, Education. 
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  KECHACHNI@GMAIL.COM: یمیل، الإقشاشني علي: المؤلف المرسل

 

  : مقدمة.1

 الهویة مقومات من أساسیا مقوما تعد اللغة أن فیه شك لا الذي الثابت من

 فهي الثقافیة، روافده وتنوعت الاجتماعیة فئاته تباینت مهما الشعوب من شعب لأي

تعتبر من أهم  كما لخصوصیته، والممیز لمعارفه والحامل حاله عن المعبر اللسان

الوسائل المساهمة في إرساء الوحدة بین أفراد الشعب الواحد وتقویة أواصره ودفعه 

للسیر قدما في مضمار التطور والالتحاق بركب الحضارة والمدنیة، وهذا ما أثبته 

لامي وعاشته أمتنا العربیة الإسلامیة لقرون طویلة، قبل أن یتفطن لذلك تاریخنا الإس

جحافل المحتلین وفي مقدمتهم فرنسا التي أرادت أن تمحو شخصیة مستعمراتها 

العربیة وتعزلها عن وعائها الحضاري، فعملت على تجرید شعوبها من مقوماتها 

ن حاربتهما بشراسة كونهما العامل الأساسیة وفي مقدمتها الإسلام واللغة العربیة، اللذا

الموحد والسلاح الفكري الفعال في میدان الصراع بین الأصالة الراسخة وعملیات 

  . المسخ الحضاري

وتماشیا مع هذا الهدف انتهجت فرنسا في مستعمراتها العربیة عامة والجزائر 

امیة للقضاء مجموعة من الآلیات والاستراتیجیات المعادیة للغة العربیة والر  ،خاصة

علیها أو إقصائها على أقل حال، ومن ضمنها استقطاب المئات من المستشرقین 
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الذین تآمروا علیها بمختلف الأسالیب العلمیة كتشجیع اللهجات المحلیة والدعوة 

لتعلیمها، إلى جانب إصدار الحكومات الفرنسیة المتعاقبة مجموعة من القوانین 

رزها قانون شوطون الذي اعتبر العربیة لغة أجنبیة والمراسیم التي ضیقت علیها، أب

یمنع تدریسها منعا باتا كخطوة استباقیة للحد من نشاط رجال الإصلاح من جهة 

وشل التعلیم العربي من جهة ثانیة، هذا فضلا عن فرنسة التعلیم والقضاء الإسلامي 

  . جزائریةومختلف الإدارات لضرب اللسان العربي وحصر انتشاره بین الأوساط ال

وقبل الاسترسال في حیثیات الدراسة، من الضروري أن نطرح بعض 

التساؤلات حول التوجه المعادي للغة العربیة في السیاسة الفرنسیة سیما بین سنتي 

، هذه الفترة التي حددناها باندلاع العدید من الانتفاضات والثورات 1954و 1871

ى الجزائر خاصة في جانب التشریعات المحلیة التي كانت لها انعكاسات وخیمة عل

والقوانین، وحددناها من ناحیة أخرى بانطلاق الثورة التحریریة التي أحدث تحولات 

كبیرة في السیاسیة الفرنسیة بالجزائر، فضلا على أنها تشمل فترة الحكم المدني التي 

  :تياستهدفت فیها اللغة العربیة أكثر من ذي قبل، وعلیه جاءت التساؤلات كالآ

في سیاستها  الآلیات والاستراتیجیات التي وظفتها السلطات الفرنسیة ما أهم

على واقع اللغة العربیة في الجزائر؟ وهل كان  هاما مدى تأثیر و  ،المعادیة للغة العربیة

لها انعكاسات واضحة على شخصیة المجتمع الجزائري بصفة عامة وذهنیة الفرد 

ها وفق لیلإجابة عاؤلات وغیرها سنحاول اكل هذه التس الجزائري بصفة خاصة؟

مختلف المناهج التاریخیة ومن ضمنها المنهجین  توظیفعبر  العناصر الآتیة،

  .التحلیلي والمقارن

    :المستشرقون ومحاولات هدم اللغة العربیة. 2

لم یظهر الاستشراق كتخصص له أهمیته الكبرى إلا عندما شعرت الحكومات 

راسة أحوال البلاد الإسلامیة التي استعمرتها، حیث أخذت تنفق الغربیة بحاجتها إلى د
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الأموال الطائلة على أبحاث المستشرقین وترصد المیزانیات الخاصة للمنظمات 

والهیئات التي یعملون من خلالها، بغیة الحصول على دراسات شاملة یمكن عن 

م الاستعمار في طریقها التكیف مع طبائع الشعوب المستعمرة وبالتالي تثبیت أقدا

إلى  م18بلدانها، ومما لاشك فیه أن المرحلة الممتدة من النصف الثاني من القرن 

غایة الحرب العالمیة الثانیة، تعد من أخطر مراحل الفكر الاستشراقي، حیث لعب 

الكثیر من المستشرقین دورا كبیرا في خدمة الحركة الاستعماریة، وأضحوا بوجه عام 

الاستخباراتیة ووزارتي الخارجیة والمستعمرات، ومستشارین لدى  موظفین في الدوائر

  .10دولهم فیما یتعلق بشؤونها السیاسیة والحربیة في البلاد الإسلامیة

ومهما اختلفت وجهات النظر حول المستشرقین وطبیعة نشاطهم من فترة 

ب یحمل كان في الغالفي هذه المرحلة،  ستشراقالإلأخرى، إلا أنه یمكننا القول أن 

ما ینطبق على  وهو في طیاته بوادر الغزو والصراع الحضاري بین الغرب والشرق

الاستشراق الفرنسي بدرجة رئیسیة، حیث راهنت فرنسا على مستشرقیها بالقدر الذي 

راهنت فیه على جیوشها، ففي حملتها على مصر كان لواء المستشرقین من أهم 

ن في فرنسا وفي مقدمتهم أب المستشرقین إذ ضم كبار المستشرقی 20ألویة نابلیون

وعمل مع  30الذي كتب بیان الحملة  De SacySylvesterسلفستر دوساسي 

 1814رون في مارس السلطات الفرنسیة لسنوات معتبرة أهلته أن یحمل لقب البا

كما ساهم من ناحیة أخرى في تكوین العدید من ، 40الممیزة ستشراقیةالانتیجة بحوثه 

أن أصبح مدیرا لمدرسة  في مجال اللسانیات واللهجات المشرقیة بعدالمختصین 

  .50اللغات الشرقیة ومفتشا للحروف المشرقیة بالمطبعة الملكیة

حیث بدأ نشاط المستشرقین فیها منذ  وهو الأمر الذي نقف علیه في الجزائر

كان مدینة أن وطئت أقدام الفرنسیین أدیمها، ابتداءً ببیان الجیش الفرنسي الموجه لس

الجزائر عشیة الاحتلال، الذي كتبه وترجمه سلفستر دو ساسي مثلما كتب بیان حملة 
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نابلیون على مصر، كما أبدى اهتمامه الكبیر بمختلف الأبحاث في حقل الدراسات 

العربیة والتراثیة في الجزائر، ومنها تلك الملاحظات التي قدمها لـ رولان دي بوسي 

بخصوص قاموسه العربي الفرنسي، إذ كتب له رسالة تحمل  مدیر المطبعة الحكومیة

نقدا یتعلق بكیفیة نطق بعض الحروف في العامیة الجزائریة، وسأله في نفس الرسالة 

عن نسخة من تاریخ ابن خلدون قیل أنها عند عائلة روسو وطلب منه التأكد من 

حلقات اللغة العربیة ذلك، وقبل وفاته أشار على أن یكون تلمیذه لویس برینیه رئیسا ل

  .60في الجزائر الموجهة خصیصا للفرنسیین من مدنیین وعسكرین

  ولعل ما یمیط اللثام عن خلفیة هؤلاء المستشرقین وراء تعلم اللغة العربیة

: هي كلمة لویس برینیه التي ألقاها عند افتتاح حلقات اللغة العربیة في الجزائر، بقوله

لعربیة فوق أرض تستعمل فیها المشافهة، بإمكانها أن إن الدراسة الجادة للغة ا …"

تمنح بلادنا امتیازات جمة بجعل العلاقات مع الأهالي تطرد وتتعاظم، كما یمكنها أن 

تحملنا على معرفة وتقدیر ذهنیة الشعوب التي لسنا مطالبین بتسییرها فحسب، بل 

یضیف في موضع آخر و ..." كذلك على تلقینها شیئا فشیئا أفكار حضارتنا الواسعة 

ستؤدي بنا إلى معرفة خبایا عبقریتها وطرافة  - أي اللغة العربیة- إن دراسة آدابها"... 

بواسطة هذه الدراسة سیتم ... وكذلك كتبها في العلم والتاریخ والقضاء والدین... عقلها

ونحن نقف على ما یشكل أساس ... الارتقاء إلى مصدر أفكارها ومعتقداتها وعاداتها

  .70"نستطیع أن نرفع تدریجیا من التربیة إلى مصاف تعلیمنا بحیث بیة الشباب تر 

وراء تأسیس حلقات اللغة  ویتضح من كلام لویس برینیه أن الهدف الأساسي

أجل التواصل مع الجزائریین كمستعمَرین فحسب، بل لمعرفة طبیعة من لیس  العربیة

رد الجزائري وبین مرجعیته الدینیة وثقافة المجتمع الجزائري وفهم العلاقة بین الف

واللغویة ومدى تأثیرها على بنیته الذهنیة والفكریة، تمهیدا لخدمة أجندات فرنسا 

   .الاستعماریة الرامیة لفرنسة المجتمع الجزائر ومحو شخصیته الوطنیة
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الطبیعي ألا تكون  من" هو ما یؤكده الأستاذ أبو القاسم سعد االله بقوله و 

مستشرقین علمیة محضة، فقد كانوا في الواقع یؤدون مهمات فرنسیة جهود هؤلاء ال

قبل كل شيء، حیث كانوا جنودا في المیدان ولیسوا علماء باحثین عن الحقیقة 

المجردة، وكان مثلهم في دعم الاستعمار مثل لا فیجیري وجنوده من الآباء البیض، 

لون بعضهم بعضا ویعملون ومثل المارشال لیوتي وجنوده المحاربین، لقد كانوا یكم

لنفس الغایة، وهي مساعدة الإدارة على بسط نفوذها بمنطقة المغرب العربي وما 

یتصل بها من إفریقیا والعالم الإسلامي، وكانت إدارة الشؤون الأهلیة هي المستفید 

  .80"المباشر من نشاطهم في الجزائر

   :دراسة اللهجات العربیة والبربریة 1.2

عربیة الفصحى بجانب العامیة طیلة قرون دون أي مشاكل عاشت اللغة ال

تذكر إذ اختص كل منها بمیدان معین، حیث احتلت الفصحى میدان التعلیم والتألیف 

والإدارة لا یزاحمها في هذا المیدان أي مزاحم محلي أو أجنبي، في حین اختصت 

          ح لغة الإدارة العامیة بالمعاملات والحیاة الیومیة ولم تكن تطمح قط في أن تصب

أو التعلیم أو غیرها، لكن ما إن ظهر جحافل المحتلین حتى ظهرت معهم العدید من 

الوسائل والأسالیب الهدامة، ومن ضمنها الاهتمام باللهجات وتعلیمها حتى تُسهل لهم 

عملیة الاحتلال من جهة، وحتى تزاحم العربیة من جهة أخرى كونها إحدى مقومات 

  .90لعربیة الإسلامیةالهویة ا

وأول ما ظهرت الدعوة إلى دراسة اللهجات وضرورة تعلیمها لهدف ضرب 

اللغة العربیة، كانت أیام الاحتلال البریطاني لمصر، أین قدم المستشرق دوفرین تقریرا 

دعا فیه إلى معارضة اللغة العربیة وتشجیع اللهجة المصریة واعتبارها أساس بناء 

طالما أن العامة إن أمل التقدم ضعیف في مصر " لیم، حیث قال منهج الثقافة والتع

، ولم یلبث المستشرق ولیم ویلكوكس أن دعا هو الآخر إلى نشر "تتعلم الفصحى
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لماذا لا توجد قوة الاختراع " العامیة والتألیف بها، عبر خطابه الذي جاء تحت عنوان 

ربیة الفصحى، وأن السبیل أن السر في ذلك هو اللغة الع"..وكانت إجابته " بمصر

   .10.."قوة الاختراع هو اتخاذ العامیة بدیلا  یجادلإ

من إظهار الهوة بین الفصحى والعامیة  المستشرقینولم یكن مقصود أولئك 

ة، حیث صرح المستشرق سوى فرض الثانیة وتغییب الأولى عن ساحة الفكر والثقاف

م خاطئ وجه للعامیة، ونقبلها أنه من الحكمة أن ندع جانبا كل حك "سلدون ولمور

وهناك سبب یدعو إلى الخوف ، بلاد على الأقل في الأغراض المدنیةلغة العلى أنها 

  .11"هو أنه إذا لم یحدث ذلك، فإن لغة الحدیث ولغة الأدب ستنقرضان 

أما في الجزائر فقد انطلقت الدراسات الاستشراقیة للهجات منذ تسعینات 

ه باصیه الذي كان مدیرا لمدرسة الآداب أن هذا الاهتمام حیث یعترف رینی م،19القرن

أو أكثر في المدن  ، ونتیجة ذلك أخذ كل مستشرق یدرس لهجة1890بدأ حوالي سنة 

یذهب لزیارة المكان ویتصل بأهله وربما یستعین بتلامیذه في الناحیة،  إذوالأریاف، 

تسلسلة في المجلات ثم كتابا ویأخذ في جمع المادة والمقارنة ثم یكتب دراسة لینشرها م

، لكن 1890في المطبعة، وهذا لا یعني أن دراسة اللهجات لم تبدأ إلا في سنة 

الخطة قد وضعت عندئذ لتطویر الدراسات وتوسیعها للوصول إلى غرض اجتماعي 

  .12وسیاسي وهو حصر اللهجات ومعرفة الأصول اللغویة والعرقیة للسكان

لتي قام بها رونیه باصیه وتلامیذه، حیث قدم ومن أبرز هذه الدراسات تلك ا

 1902هذا الأخیر دراستین في مناسبتین مختلفتین عن البربر، كانت الأولى سنة 

، وهما بحثان طویلان عن الدراسات البربریة التي تمت في مدرسة 1908والثانیة سنة 

ن أمثال الآداب بالجزائر، كما انتشر الاهتمام بالدراسات البربریة على ید آخری

یمیل ماسكري الذي كتب قاموسا إ موتیلانسكي الذي نشر كتابا عن لهجة میزاب، و 

تارقیا، وبحوثا عن اللهجات المیزابیة والشاویة والزواویة، وقام هویغ بنشر - فرنسیا
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قبائلي، كما نشر دو فوكو قاموسا عن اللهجة البربریة -شاوي وفرنسي- قاموس فرنسي

ارق، وفي هذا العهد شهدت الجزائر إنشاء كرسي البربریة الصحراویة سیما منطقة الطو 

بها قسم  خصصفي مدرسة الآداب، وتوسع ذلك لیشمل المدرسة الشرعیة التي 

  .13بربریة مع تتویج المتخرجین بشهادات في ذات التخصصلل
   

قامت الحكومة الفرنسیة بتحقیق حول انتشار اللهجة البربریة  1910وفي سنة 

كلیف كل من الأستاذان قوتیه ودوتي بفرزه والتعلیق علیه في إطار في الجزائر مع ت

أصبح القضاة الموثقین  1915في سنة أما عملیة رسمیة تتطلب مشاركة الجامعیین، 

هم المهنیة، والواقع أن هناك ممجبرین على تقدیم شهادة في اللهجة البربریة للقیام بمها

هذا المجال، ومن ذلك اعتبار اللهجات إجراءات أقوى قامت بها سلطات الفرنسیة في 

البربریة في الجزائر كلغات وطنیة على قدم المساواة مع اللغة العربیة، والعمل على 

جمع مفرداتها وكتابتها بالأحرف اللاتینیة، بالإضافة إلى منع إنشاء مدارس عربیة في 

  .14جات البربریةالمناطق البربریة والاقتصار على تعلیم سكانها اللغة الفرنسیة والله

  الدعوة إلى العامیة من خلال المناهج الدراسیة 2.2

كان التخطیط اللغوي المنتهج من قبل الاحتلال الفرنسي یراعي على الدوام 

إضعاف اللغة العربیة الفصحى في المجتمع قصد تآكلها، وذلك عبر عملیة مزدوجة 

یشرع المجتمع في بیداغوجیا والحط من شأنها ثقافیا حتى  إقصائهاتتمثل في 

الانسلال التدریجي من إطاره الحضاري، وقد رأت السلطات الفرنسیة أن الوسیلة 

الكفیلة بإقصاء العربیة الفصحى هي تثمین العامیة بجعلها لغة التدریس وبها تصاغ 

الكتب المدرسیة الموجهة لمختلف المراحل التعلیمیة، ولكي تقلل من النظرة المقدسة 

الجمعي، عمدت إلى اختیار محتویات معرفیة من الثقافة الشعبیة لها في المخیال 

كنصوص ضمنتها في الكتب المدرسیة بغرض فلكلرة الثقافة الإسلامیة، وحتى لا 

  .15یشعر المتمدرس أن ما یتعلمه بعیدا عما ألفه في محیطه
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كثیر من الكتب الوفي الوقت الذي كانت فیه إدارة الاحتلال تحرص على نشر 

ة بلغة فرنسیة موحدة منطوقة ومكتوبة، فإنها سعت في ذات الوقت إلى المدرسی

التوسع في إشاعة ثقافة وحروف وكتب اللهجات المحلیة وتسمیتها قصدا باللغات بدل 

القول عنها لهجات، وهكذا جرت التعمیة على توحید الكتاب العربي المطلوب باللغة 

رات أشرفت على إصدارها الإدارات ما توفر من كتیبات ومنشو  أماالعربیة الفصحى، 

بكونها أقیمت ووضعت على أسس ومفاهیم یكشف مضمونها  فإنالاستعماریة 

هجات العامیة، لأن ذلك الجهد المبذول للاعنصریة، وأقیمت سیاستها على تنوعات 

  .16یتوافق مع المصالح الأیدیولوجیة والمصالح الاقتصادیة والثقافیة للمحتل

الطریق المستقیمة لتعلیم ت في هذا الشأن، نجد كتاب ومن الكتب التي نشر 

، الذي یشتمل على مجموعة من الدروس العامیة لصاحبه دیسبارميلغة العامة 

واش (، وهذا نص منه بعنوان ثانیا الحرف العربيو المكتوبة بالحرف اللاتیني أولا 

وا ونصوروا في المدرسة نتعلموا نقراو ونكتبوا ونحسب:"" جاء فیه) نعملوا فالدار

حنا نصنتوا له، الشیخ یسقصي فینا وأحنا نواجبوا، الشیخ أونغنیوا، الشیخ یدبر علینا و 

نسكتوا، وإذا الشیخ یعایركم تستحیوا، وإذا الشیخ یعاقبكم : إذا یعلي صوته واش تعملوا

، الشیخ یفسر لهم الكلمات والتلامیذ یفهموا، الشیخ كوا، وإذا الشیخ یشكركم تفرحواتب

  .17""ي لهم الحكایات والتلامیذ یضحكوا یحك

 شربونو.جومن المستشرقین الذین ساهموا في تدریس اللهجات العامیة نجد 

الذي تعلم اللغة العربیة بمدرستي دي ساسي وكوسن دي برسفال، ثم وفد ) 1882ت(

إلى الجزائر حیث كلف بالتدریس في المدرسة الفرنسیة بقسنطینة وعمل على 

الذي ولد بقسنطینة وتحصل على  )1992ت( شارل بیلاالمستشرق  تنظیمها، وكذلك

، واشتغل بالتدریس في 1950دبلوم في اللغة الشرقیة ودكتوراه في الآداب سنة 
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، أین ركز كل جهوده على العامیة 1956و 1951مدرسة اللغات الشرقیة بین سنتي 

  .18الجزائریة ولهجاتها، ودافع عن تدریسها بالمدارس الفرنسیة

  :القوانین والمراسیم المعادیة للغة العربیة. 3

قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بشن حرب واسعة النطاق على اللغة العربیة 

في جمیع مراكزها ونوافذها بحیث لم یبق لها مكان تحافظ فیه على وجودها وبقائها 

ث من غیر بعض المدن والمناطق المعزولة، أو من خلال المدارس الإسلامیة الثلا

أشرنا سابقا، كما سعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابیر  كماالمرخص بها 

للقضاء علیها كإصدار العدید من القوانین والمراسیم الرامیة لغلق المدارس والكتاتیب 

  .19وكل مجال یمكن أن تنفذ من خلاله اللغة العربیة وثقافتها

كل الوسائل " بصائر أن بجریدة ال الإبراهیميوفي هذا الشأن كتب الشیخ 

التي تتذرع بها الحكومة لمقاومة التعلیم العربي هي إما قوانین أصدرها مجلس الأمة 

في فرنسا في أوقات مختلفة ولأسباب متنوعة، وإما قرارات إداریة فردیة مصدرها 

بولیسي توجبه الروح الاستعماریة، والنوع الأول غالبه  إیعازالجزائر ومبناها على 

لق یشمل كل تعلیم حر لم تباشره الحكومة بأیة لغة كان، والثاني خاص بنا عام مط

معشر المسلمین، مصبوب علینا وحدنا، موضوع بالقصد المباشر للتضییق على 

لغتنا ودیننا، وقد كثر هذا النوع وتوالد حتى أصبح بعضه ینسي بعضه عند المنفذین 

لى تعلم لغتها ودینها، زادت ع إقبالامع اجتهادهم وحرصهم، وكلما زادت الأمة 

الحكومة في القید تضییقا، حتى لو أنها نفذت تلك القرارات بحذافیرها لما بقي في 

  .20"الجزائر من یكتب حرف هجاء عربیا

  :والتضییق على التعلیم العربي الحر 1883مرسوم  1.3

سعت الإدارة الفرنسیة إلى تطویق أي مبادرة للتعلیم العربي وإجهاض أي 

ع لإنشاء مؤسسة تعلیمیة أهلیة إدراكا منها لانعكاساتها على سیاستها، ومن ذلك مشرو 
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 13أنها أقرت بتطبیق القرارات المتعلقة بالتعلیم العمومي بموجب المرسوم المؤرخ في 

أین جعلته إدارة التعلیم إجباریا وفرنسیا خالصا في اللغة والمناهج  1883فیفري 

عین من المدارس أحدها خاص بالجزائریین فیهما التعلیم والتوجیه العام، كما أنشأت نو 

باللغة الفرنسیة فقط، وكان هدفها من ذلك إبعاد اللغة العربیة وثقافتها من برامج 

  .المدارس الابتدائیة طبقا لسیاسة فرنسة الجزائر

وكان هذا المرسوم كافیا لإثارة الاضطرابات في كل من الجزائر وتلمسان، 

، والتذكیر بالوعود 1830مشتركة للعودة بالحدیث إلى سنة  حیث تعرضت رسائل

ي المدارس التي أعطیت بخصوص تعلیم القرآن الكریم والعربیة ورفض تعلیم البنات ف

الفرنسیة، ووصل الأمر بممثلین مسلمین في المجلس البلدي لمدینة الجزائر إلى حد 

اتخاذ موقف ضد هذا المرسوم، وهو ما تسبب في ردود بلیغة من طرف بعض 

، ومن ضمنهم أحمد بن بریهمات الذي حرر كراسة حول ذلك تحت 21جزائریینال

ندد فیها بموقف المعارضین له وأكد  "فبرایر والأهالي المسلمون 13مرسوم " عنوان 

 لتيأن المرسوم لا یمس مطلقا بلغة وعقائد الجزائریین وهو من جلائل الأعمال ا

لأبناء إلى المدرسة أطفالا فرنسا على الأهالي، ودعا إلى ضرورة إرسال ا اتكرمت به

هالي ، والابتعاد عمن سماهم بالمنافقین باسم الدین الذین یتخذون من جهل الأوبنات

  .22سلاحا یستخدمونه لفائدتهم الشخصیة

 24 العدید من القرارات والقوانین، منها قانون 1883وقد أُلحق بمرسوم 

الذي نص على منع أي جزائري من أن یفتح أو یتولى إدارة مدرسة  1884دیسمبر

 عربیة أو كتاب لتعلیم القرآن الكریم إلا بترخیص من عامل العمالة، وینذر كل فرد 

جماعة تقوم بفتح مدرسة عربیة دون ترخیص مسبق إما بالسجن أو بالغرامة  وأ

، كما صدرت بعد ذلك مجموعة من المراسیم التي ضیقت على التعلیم 23المالیة

الخاص  1886أكتوبر  30العربي واللغة العربیة خصوصا، ومن بینها مرسوم 
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حول تنظیم  1887بر نوفم 18بمراقبة التعلیم الحر والقائمین علیه، وكذلك مرسوم 

المتعلق بتنظیم التعلیم  1887دیسمبر  09التعلیم الابتدائي ومراقبته، ومرسوم 

العمومي والخاص الذي استثنى الجزائریون من التعلیم الإجباري، بالإضافة إلى 

الذي جاء لتلبیة رغبة الكولون حول نوعیة التعلیم بالنسبة  1892أكتوبر  18مرسوم 

  .24قوا على هامش المجتمع الأوروبيللجزائریین حتى یب

ینص على  1904دیسمبر  24بتاریخ الحاكم العام الفرنسي قرارا كما أصدر 

عدم السماح لأي معلم جزائري أن یفتح مدرسة لتعلیم العربیة دون الحصول على 

رخصة من الحاكم المدني  أو الحاكم العسكري بالنسبة للمناطق الجنوبیة، وإن حصل 

ن یوالي الإدارة الفرنسیة وألا یدرس الأدب العربي بجمیع أنواعه، وكذلك علیها لابد أ

تاریخ وجغرافیة الجزائر والعالم العربي الإسلامي، وألا یشرح آیات القرآن الكریم التي 

الذي  1887جانفي  08، وكان ذلك وفق المرسوم المؤرخ في 25تتحدث عن الجهاد

التربیة المدنیة والأخلاقیة، القراءة : وهيیحدد المواد الخاصة بالتعلیم الابتدائي 

والكتابة باللغة الفرنسیة، الحساب والقیاس، التاریخ والجغرافیا الخاصة بفرنسا فقط، 

، )أشغال الإبرة في مدارس البنات( دروس الأشیاء، الرسم، الأناشید، الأعمال الیدویة 

 عمديم التغییب الونلاحظ من خلال هذا المرسو  ،26التمارین الریاضیة والعسكریة

للغة العربیة ولكل ما یتعلق بالتعلیم العربي الإسلامي باستثناء المدارس القرآنیة التي 

  .  حدد نفس المرسوم شروطا مجحفة وصعبة لفتحها وتسییرها وأدى لغلق الكثیر منها

  :قانون شطون واعتبار العربیة لغة أجنبیة 2.3

، واهتمام أعضائها بالتعلیم 1931مع تأسیس جمعیة العلماء المسلمین سنة 

العربي الحر وشروعهم في تعلیم اللغة العربیة، قامت سلطات الاحتلال الفرنسي 

اللغة بمجموعة من الإجراءات القمعیة الرامیة إلى إجهاض هذا النشاط وتهمیش 

العربیة على اعتبارها وسیلة أساسیة للتبحر في الدین وإحداث النهضة الفكریة 
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من ضمنها منشور و  27ث أصدرت جملة من القرارات والقوانین التعسفیةبالجزائر، حی

الذي ضیق على تحركات جمعیة العلماء التي  1933فبرایر  16میشال المؤرخ في 

أبدت نشاطا منقطع النظیر في مجال نشر الوعي والثقافة الإسلامیة العربیة خلال 

الدیني أن ینشط في  هذه الفترة، مع منع أي واعظ أو مرشد غیر موظف بالقطاع

 30، بالإضافة إلى إصدار مرسوم ریني بتاریخ 28المساجد دون استشارة الحاكم العام

عقب زیارة هذا الأخیر إلى الجزائر وكان یومها وزیرا للشؤون الداخلیة،  1935مارس

أین قدم له نواب ناحیة وهران طلب الموافقة على رخص فتح مدارس تعلیمیة خاصة 

غیر أن رده كان بالسلب وأصدر مرسومه هذا الذي نص على ذرع أیة  القرآنیة منها،

  .29تصرفات یراد بها الاحتجاج ضد الإدارة الفرنسیة

مارس  08بتاریخ الإدارة الفرنسیة أصدرت استكمالا لسیاستها التعسفیة و 

الذي كان بمثابة ضربة قاتلة للدین الإسلامي واللغة العربیة، ن طو قانون شو  1938

بن بادیس بقانون العقاب الرهیب حیث كتب في جریدة  الشیخ عبد الحمید وقد سماه

ندعو كل : " جاء فیه" یا الله للإسلام والعربیة في الجزائر" البصائر مقالا تحت عنوان

معلم مكتب قرآني أو مدرسة، طلب الرخصة من الإدارة ولم تجب، وكل معلم مكتب 

نزعت منه رخصته أن یكاتبنا بما وقع له قرآني أو مدرسة منع من التعلیم، وكل معلم 

من ذلك، ویعرفنا بتفصیله وجمیع ما یتعلق به لنسعى في نازلته السعي 

كما ندعو كل جماعة یریدون تأسیس جمعیة وفتح مدرسة لتعلیم الإسلام ...المشروع

وقد ارتكز ، 30والعربیة أن یكاتبونا ویعرفونا لنرشدهم إلى الوجوه القانونیة اللازمة

  :هذا القانون على ثلاث نقاط رئیسیة هي كالتالينص 

 اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة. 

  إغلاق المدارس العربیة الحرة وخاصة تلك التي لا تتمتع برخصة من قبل

 .الإدارة الفرنسیة
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  المنع البات لممارسة التعلیم دون رخصة بالنسبة للمعلمین، ومعاقبة كل

 .31مخالف بالسجن

مر لا یقف عند هذا القانون، فاللغة العربیة اعتبرت عملیا والواقع أن الأ

، بدلیل عدم توظیفها في التعلیم وطردها من الإدارة 1830وفعلیا لغة أجنبیة منذ سنة

لیؤكد واقعا كان قائما من الناحیة  1938مارس  08 انونطردا كلیا، وقد جاء ق

ون في هذه الفترة بالضبط العملیة منذ وقت طویل لیس إلا، غیر أن إصدار هذا القان

كان بمثابة الشرارة التي ألهبت الفتیل، حیث هبت الأمة كلها متحدیة إیاه ومصرة 

على تعلم لغتها ودینها، حیث شن علیه الشیخ عبد الحمید بن بادیس حملة عنیفة في 

مجلة الشهاب وغیرها من جرائد الجمعیة، كما صمد غیره من رجال التعلیم العربي 

ترسیم  1947سبتمبر 20حتى تراجعت فرنسا عنه وأعلنت في  ا القانونهذ في وجه

عاما من الاحتلال ظلت فیها السلطات الفرنسیة  117اللغة العربیة في التعلیم، بعد 

  . 32تحارب العربیة وتطاردها في كل مكان وتمنع تعلیمها في المدارس الرسمیة

بیة إلى جانب الفرنسیة ومن ناحیة أخرى فإنه رغم السماح بتعلیم اللغة العر 

 1947من قانون الجزائر لسنة  57في كافة أطوار التعلیم وبواسطة أحكام المادة 

فإن تطبیقها لقي تثبیطا وتعطیلا من قبل الإدارة، كما لقي معارضة شدیدة من طرف 

مفتشي الأكادیمیة الفرنسیة للتعلیم بالجزائر، بحجة أن العربیة لیست لغة واحدة، 

ة إلى عربیة عامیة لا تصلح للتدریس، وعربیة قدیمة عقیمة ومیتة مثلها فهمي منقسم

مثل اللاتینیة والیونانیة، وأخرى حدیثة كالتي ترد في الصحف ووسائل الإعلام لا 

ینبغي استخدامها كونها لغة الدول العربیة والجزائر باعتبارها جزء لا یتجزأ من فرنسا 

 .33فإنها غیر معنیة بها

  :الإدارةعلیم و التفرنسة . 4

رأت الإدارة الاستعماریة ضرورة محاربة اللغة العربیة في الجزائر لأن بقاءها 

في أوساط الجزائریین سیشكل العقبة الكبرى أمام فرنسا في طریق فرض سیطرتها 
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التامة والنهائیة على الجزائر، والتي لا یمكن لها أن تتحقق إلا بفرض اللغة الفرنسیة، 

 یر الدوق دو روفیقو الذي كتب في إحدى رسائله إلى وزیر الحربیةوهذا على حد تعب

إیالة الجزائر لن تكون حقیقة في الممتلكات الفرنسیة إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة " أن 

قومیة فیها، وحتى تتأقلم فیها العلوم والفنون التي یقوم علیها مجد بلادنا، إن السماء 

وذكاء العرب لا یمكن أن  ،الشعر والأدب التي تغطي الأرض الأفریقیة هي سماء

یكون موضع شك، هذه حقیقة سیشهد لها التاریخ إذا اقتضى الأمر، والمعجزة التي 

ینبغي تحقیقها هي إحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة تدریجیا ومتى كانت اللغة 

 .  34"الفرنسیة لغة السلطة والإدارة فإنها لن تلبث أن تنتشر بین الأهالي

ولا شك أن نشر لغة أجنبیة في مجتمع ما لا یقتصر على اللغة في حد 

ذاتها، وإنما یقترن في العادة ببث القیم والتقالید التي تحملها اللغة المتداولة، وإذا تم 

اعتماد سیاسة تستخدم التعلیم والثقافة لإزاحة لغة أخرى فإن النتائج المترتبة عن ذلك 

ظاهر عدیدة، منها ظهور طرف هامشي ذو مكانة دونیة ستكون وخیمة وتؤدي إلى م

لطرف المهیمن، فضلا على أن أفراد المجموعات الإنسانیة ذوو ا ثقافةیمیل إلى تقبل 

المكانة الدونیة یشعرون بأنهم أصبحوا في مرتبة أسمى إذا ما تقمصوا صفات 

ى مثل وخصائص الجانب المهیمن، وتتفق الملاحظات الاجتماعیة التي تنطبق عل

 .  35هذه الحالة مع ما قاله ابن خلدون في كون المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب

وبما أن نشر اللغة الفرنسیة لم یكن غایة في حد ذاته، بل مرحلة ممهدة  

لغرس بذور الفكر والثقافة الفرنسیة في عقول الجزائریین، بعد إزاحة الجدار الصلب 

اللغة العربیة الفصحى الإسمنت المسلح له، فقد أتى  المتمثل في الدین والتي تشكل

الإلحاح على دور المدرسة كونها العنصر الوحید للتقدم وإشاعة اللغة الفرنسیة 

خصوصا في مرحلة الابتدائي، ففیها تستطیع الناشئة التمكن من العناصر الأولى 

ن أبناء الأهالي للغة، وفي فضاء المدرسة تتم عملیة تلمیع الثقافة الفرنسیة في أعی
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وإظهارها كأداة للثقافة والتحضر، وهو ما یدفع الناشئة للتخلي عن لغتها وثقافتها وتعلم 

 .36لغة المستعمر وتشرب ثقافته

وقد وضع خبراء الاستعمار والعارفین بالشأن الجزائري من مستشرقین وعلماء 

وترسخ التباهي بها في  التربیة، برامج تعلیمیة تضمن للمتعلم التفوق في اللغة الفرنسیة

مقابل تكوین هزیل بالعربیة لا یخرجها عن إطار اللهجة المتخلفة التي تقام بها 

الشعائر الدینیة ویتحدث بها العامة، وقد حققت هذه البرامج أهدافها كبیرة إلى درجة 

أنها رسخت تلك الفكرة الاستعلائیة التي لا تزال لدى الأوساط المتفرنجة إلى یومنا 

، ولم یقتصر الأمر على برامج التعلیم العمومي بل تعدى ذلك إلى مناهج 37هذا

المدارس الشرعیة المكلفة بتكوین إطارات الوظیف الدیني، حیث شرعوا في فرنستها 

، 1895غایة  إلى 1887م أي منذ 19بنسبة عالیة سیما في الثلث الأخیر من القرن 

استثنائي خاصة في المدن الكبرى العربیة بشكل اللغة وبذلك طغت الفرنسیة على 

 .  38كالعاصمة ووهران وعنابة التي انمحت فیها العربیة أو كادت

وإلى جانب التعلیم، كان من الأولویات التي ركزت علیها السلطات الفرنسیة 

غداة الشروع في تنظیم إدارة الجزائر، هي فرض اللغة الفرنسیة في كافة میادین الإدارة 

، وقد رافق ذلك 39والقضاء والمحیط والحالة المدنیة والإعلاموالاقتصاد والنشر 

التضییق على اللغة العربیة وحظر استعمالها في المعاملات الرسمیة، حیث تجسد 

واقعیا في رفض أیة وثیقة أو طلب ما لم یكن مكتوبا بالفرنسیة، فانطلى ذلك على 

ماكن العامة وإشارات عناوین الرسائل وأسماء الشوارع ولوحات المحلات وأسماء الأ

   .40المرور، وحتى التوقیع على الوثائق الرسمیة الذي أصبح لا یقبل إلا بالفرنسیة

   :خاتمة.5

أدركت سلطات الاحتلال الفرنسي ومنظروها، أن  م19منذ النصف الأول من 

علاقة الجزائریین باللغة العربیة تمتد في أضلع شخصیتهم وهویتهم الوطنیة، وتبرز 
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قة أكثر كلما تعلق الأمر بانتمائهم الدیني والحضاري، مما دفعها منذ هذه العلا

السبعینات إلى التخطیط أكثر نحو تفكیك هذه الرابطة عبر محاصرة اللسان العربي 

الفصیح وتشجیع اللسان اللهجي الهجین وكذلك التمكین للسان الفرنسي الدخیل، وهو 

الثقافیة والاجتماعیة للجزائریین والتأثیر  الأمر الذي أدى شیئا فشیئا إلى كسر القاعدة

على انسجام عناصرها، حیث تقلص مجال الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة لصالح 

الثقافة واللغة الفرنسیة، كما تفكك المشهد اللغوي وأدى إلى ظهور بوادر الانشقاق 

را لیحل محله الاجتماعي والإثني، وكذلك انهار النظام التربوي العربي انهیارا كبی

  . النظام التربوي الاستعماري الذي زاد من نسبة الأمیة والجهل في أوساط الجزائریین

وعلیه یمكن القول أن سلطات الاحتلال الفرنسي بما سخرته من آلیات 

واستراتیجیات في سیاستها المعادیة للغة العربیة بالجزائر، قد نجحت إلى حد ما في 

م إلى غایة 19ل الفترة الممتدة من نهایة القرن تحقیق بعض الأهداف سیما خلا

م، حیث وجدت في فكرة الإثنیة التي استخلصتها من المشهد اللغوي، 20مطلع القرن 

مسلكا نحو التشكیك في هویة المجتمع الجزائري ودعامة علمیة لسیاستها الثقافیة 

ناهیك على  التي أرادت من خلالها التأسیس لهویة جدیدة لمجتمع متعدد الأعراق،

أنها تمكنت من فرنسة التعلیم والإدارة وصنعت لنفسها شریحة في أوساط الجزائریین 

  . وتدافع عن وجودها وثقاتها في الجزائر أكثر من الفرنسیین أنفسهم هاتتحدث باسم

 وقبل أن نختم هذه الدراسة من الواجب أن نشیر إلى أن سیاسة فرنسا

فعل وطینة متباینة لم یسمح لنا المجال لذكرها، كان  ردودالمعادیة للغة العربیة لقیت 

عن اللغة العربیة والتصدي للتوجه المعادي  دفاعلها أن ساهمت بشكل ملموس في ال

لها ولو جزئیا، وأبرزها ردود فعل رجالات الحركة الإصلاحیة وعلى رأسهم أعضاء 

كمكون لغة العربیة جمعیة العلماء المسلمین الذین ركزوا منذ بدایات نشاطهم على ال

  .مطلقاأساسي من مكونات الهویة الوطنیة للشعب الجزائري لا یمكن التنازل علیه 
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